موارد الطعام الطيب




      الفصل الثاني



المطلب الأول

« ما نصَّ عليه القرآن الكريم من الإبل والبقر والضأن والمعز »


لقد امتن الله -جل وعلا- على عباده بنعم كثيرة، لا يحصيها عدٌّ، ولا يحدُّها حدٌّ، ومن أعظم تلك النعم أن سخر لهم بهائم الأنعام، وسوائم الحيوان؛ ركوبة لأبدانهم، وحمولةً لأثقالهم، يتلذذون بطيب لحمها، ويرشفون من معين مشاربها.

وقد جاء ذكر الأنعام بهذه الصيغة في القرآن الكريم فيما زاد على ثلاثين آية، ناهيك عن ذكر أعيانها كالبدن، والمعز، والضأن، والبقر، والإبل. وما هذا إلا لعظم هذه المنة -منه سبحانه- التي يستوجب عليها الشكر المزيد، وإخلاصه بالعبادة والتسبيح والتحميد.

ولفظة الأنعام إذا أطلقت فإنه يراد منها: الإبل، والبقر، والغنم. والمعز، والضأن يدخلان في لفظة الغنم كما نصَّ على هذا العلماء(
).

وقد نقل عن بعضهم أن لفظة الأنعام إذا أطلقت فإنما يراد بها الإبل خاصة، وأن هذا شائع في لغة العرب.

يقول ابن عاشور: « وأشهر الأنعام عند العرب الإبل، ولذلك يغلب أن يطلق لفظ الأنعام عندهم على الإبل »(
). ويفسِّر هذا القول ما قاله الزبيدي: « وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل »(
) فليست اللفظة إذن مقصورة على الإبل فقط، وإنما إطلاقها من ناحية التغليب تقع على الإبل، وهذا من باب إطلاق الكل على الجزء لتشريفه حتى كأنه الكل في جلالته ونفاسته، ويدخل فيها البقر والغنم، يقول الراغب:« لكن الأنعام تقال للإبل والبقر والغنم »(
).

ومما يبرهن لنا أن البقر والغنم داخلان في الأنعام أمور عدة منها:

-  قول الله -جل وعلا-: ( (((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ( ((((((( ((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ( ((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((( ( ((
) حيث أن الله -جل وعلا- ذكر لفظة الأنعام على وجه الامتنان في أثناء الحديث عن نعمه على عباده، ثم جاء تفصيل هذه الأنعام في الآية بعدها، وأنها عبارة عن ثمانية أزواج من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين(
). ولذلك فإن أغلب العلماء جعل لفظة "ثمانية" منصوبة على البدل من لفظة "الأنعام"(
) يقول الألوسي: « على ما قاله الفراء واختاره غير واحد من المحققين (بدل) من حمولة وفرشاً منصوب بما نصبهما، وهو ظاهر على تفسير الحمولة والفرش بها يشمل الأزواج الثمانية، أما لو خص ذلك بالإبل ففيه خفاء»(
).

وحتى لو أُعْربت حالاً كما يقول ابن عاشور(
) فلا أظن المعنى يختلف لأنها تبقى مفسِّرة للأنعام بأنها ثمانية أزواج. يقول أبوالسعود: « وهذه الأزواج الأربعة تفصيل للفرش »(
).
- ما ورد في أول سورة النحل: ( ((((((((((((( ((((((((( ( (((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((( ((((((( ((((((((( ( ((
) فالله جل وعلا أطلق لفظة الأنعام مفردة، ثم فصَّل بعد ذلك منافعها كاتخاذ جلودها للدفء، مع التمتع بمنافعها من لحم ولبن وركوبة إلى غير ذلك. ومن منافعها هذه ما لا يوجد في الإبل(
).
هذا أمر. أمر آخر أنه عطف عليها منافع أخرى لحيوانات أخرى، وهي الخيل والبغال والحمير، فعطفها على الأنعام تقتضي أنها ليست منها، بل من غيرها من أجناس الحيوان وتبقى الأنعام ليراد منها الإبل والبقر والغنم(
).

كذلك قول الله -جل وعلا-: ( (((((((( ((((( (((( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((( ((
).
فإن من المعلوم أن الأصواف تكون من الضأن والأوبار من الإبل، والأشعار من المعز؛ وكل هذه المنافع ذكرت مقرونةً بضمير الغائب العائد على لفظة الأنعام فهي إذن منها(
).
ومنها قول الله -جل وعلا-: ( ((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((( (((( (((((( ((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ( (
).

والمراد ببهيمة الأنعام القرابين والهدي التي يتقرب بها إلى الله في أيام الحج المعظَّم. ومنها الأضاحي.

وأولى ما يفسر به كتاب الله -جل وعلا- فعل النبي ( - فقد ثبت في الصحيح عن أنس -(- قال: « أتى رسول الله بكبشين أملحين أقرنين فسمَّى وكبَّر، ووضع رجله على صفاحهما »(
).

ففي هذا دليل على أنه ( أراد بالأنعام الإبل والبقر والغنم.

ولكن يبقى أن نفرق بين النعم والأنعام، فلعلَّ اللفظة الأولى هي التي تقصر على الإبل بخلاف الثانية، كما قال الزبيدي: « وقيل إن العرب إذا أفردت النعم لم يريدوا بها إلا الإبل، فإذا قالوا الأنعام أرادوا بها الإبل والبقر والغنم »(
)، ولكن بعضهم يشترط أن لفظة الأنعام إذا أطلقت فلابد أن يكون فيها الإبل، ولا تقصر على غيرها. يقول الراغب الأصفهاني: « ولا يقال لها أنعام حتى يكون في جملتها الإبل »(
).

ولذلك جاء في حديث سلمة بن الأكوع -(- أن النبي ( قال: « فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حُمرِ النعم »(
).

فجاء إطلاق النعم بها ليراد بها الإبل خاصة.

يقول النووي: « هي الإبل الحمر وهي أنفس أموال العرب يضربون بها المثل في نفاسة الشيء، وأنه ليس هناك أعظم منه »(
).

فالخلاصة: أن لفظة الأنعام تطلق ويراد بها الإبل، ويدخل معها بقية الأنعام من البقر والغنم، وأما لفظة النعم فإنها تقصر على الإبل فقط. وقد نقل ابن منظور عن بعضهم أن النعم هي الإبل خاصة، والأنعام: الإبل والبقر والغنم(
).

وقد أخبر الله -جل وعلا- في معرض الامتنان أنه أنزل على عباده -تفضلاً منه- ثمانية أزواج ( ((((((((( ((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((
)، والزوج كما هو معلوم اسم يطلق على ذات منضمة إلى غيرها على وجه الملازمة فالزوج ثان لواحد. وكل من ذينك الاثنين يقال لـه زوج باعتبار أنه مضموم(
)، « والزوج هو المثنى لغيره؛ لأن كل نوع يتقوم كيانه من الذكر والأنثى وهما زوجان »(
). وأصله في اللغة ما يدل على مقارنة شيء لشيء(
).

« فالزوج ما معه آخر من جنسه يزاوجه ويحصل منهما النسل »(
) فهو إذن يطلق على « كل واحد من القرينين الذكر والأنثى في الحيوانات المتزاوجة »(
)، ولكنه أطلق هنا « على الحيوان من ذكر وأنثى من باب الاستعارة  وإلا فهو لبني آدم »(
).

فهذه الأزواج هي « أصناف لا يكمل صنف منهما إلا بالآخر أنشأها بزواج كل من الذكر والأنثى الآخر »(
).

وهو -كما أسلفت- يطلق على كل واحد من القرينين الذكر والأنثى، وقد يطلق على مجموعهم ولكن المراد به هنا الأول حتى تكون ثمانية لا أربعة(
).

وهذه الأزواج الثمانية هي: (الإبل وزوجه الناقة، والبقر وزوجها الثور، والضأن "الكبش" وزوجه النعجة، وهكذا المعز "العنز" وزوجها التيس)(
).

والإبل والبقر معلومة،أما الضأن فإنه اسم جمع للغنم لا واحد لـه من لفظه، وهو نوع من الأنعام ذوات الظلف لـه صوف(
).

وأما المعز فهو اسم جمع، مفرده ماعز، وهو نوع من الأنعام شبيه بالضأن من ذوات الظلف لـه شعر  مستطيل(
).

فتكون الأزواج الثمانية كالتالي:

من الضأن اثنين ومن المعز اثنين فذلك أربعة؛ لأن لكل واحد من الاثنين من الضأن زوج فالأنثى منه زوج الذكر، والذكر منه زوج الأنثى وكذلك من المعز، وكذلك يقال في الإبل والبقر(
).

وقد جرى خلاف بين المفسرين في المعنى المراد من إنزال الأنعام:

فذهب جمهور المفسرين إلى أن الإنزال هنا هو مجاز عن القضاء والقسمة، فالله -جل وعلا- إذا قضى وقسم أثبت ذلك في اللوح المحفوظ، ثم تنزل به الملائكة الموكلة بإظهاره(
).

وقد ردَّ ابن عاشور هذا المعنى، واستحسن معنيين لم أجد أحداً من المفسرين ذكرهما يقول: « الإنزال نقل الجسم من علو إلى سفل، ويطلق على تذليل الأمر الصعب، كما يقال: نزلوا على حكم فلان، فإطلاق الإنزال هنا بمعنى التذليل والتمكين، ويحتمل أن يكون إنزال الأنعام إنزالها الحقيقي، أي إنزال أصولها من سفينة نوح... فيكون الإنزال هو الإهباط: ( ((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((( (((((( ((
) » (
).

ومن المعاني التي ذكرت في معنى الإنزال أن شيئاً من الحيوان لا يعيش إلا بالنبات، والنبات لا يعيش إلا بالماء والتراب، والماء ينزل من السماء، فصار التقدير كأنه أنزلها(
)، فكأن الإنزال هنا بسبب الحوادث النازلة من السماء كالأمطار وأشعة الكواكب(
)، ولا يخفى التكلف الموجود في هذا القول.

ومنهم من فسَّر الإنزال بأنه خلقها في الجنة ثم أنزلها إلى الأرض(
).

وقد ردَّ الألوسي هذا القول بقولـه: « لا أرى لهذا الخبر صحة »(
).

والذي أراه -والله أعلم- هو ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- حيث قال: « لفظ الإنزال في القرآن يرد مقيداً بأنه منه كالقرآن، وبالإنزال من السماء ويراد به العلو كالمطر، ومطلقاً فلا يختص بنوع؛ بل يتنوع كإنزال الحديد من الجبال، والإنزال من ظهور الحيوان وغير ذلك »(
).

وقسَّم النـزول في القرآن في موضع آخر إلى ثلاثة أنواع: نزول مقيد بأنه منه، وبين أنه لم يرد إلا في القرآن، ونزول مقيد بأنه من السماء، ونزول غير مقيد لا بهذا ولا بهذا ومنه إنزال السكينة، وإنزال الميزان(
)، ثم تكلم عن قولـه: ( ((((((((( ((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((
)، فقال: « وهذا مما أشكل أيضاً فمنهم من قال: جعل، ومنهم من قال: خلق لكونها تخلق من الماء، فإن به يكون النبات الذي ينزل أصله من السماء وهو الماء وقال قطرب(
): جعلناه نزلاً، ولا حاجة إلى إخراج اللفظ عن معناه المعروف لغة، فإن الأنعام تنزل من بطون أمهاتها، ومن أصلاب آبائها تأتي بطون أمهاتها، ويقال للرجل قد أنزل الماء، وإذا أنزل وجب عليه الغسل، مع أنَّ الرجل غالب إنزاله وهو على جنب إما وقت الجماع، وإما بالاحتلام، فكيف بالأنعام التي غالب إنزالها مع قيامها على رجليها، وارتفاعها على ظهور الإناث؟! »(
).

وهذا الذي ارتضاه شيخ الإسلام ابن تيمية، هو من معاني القضاء والقدر، حيث قدر الله -جل وعلا- هذه الأزواج وميل بعضها إلى بعض غريزة، ثم ما قدره بعد ذلك من تناسلها عبر هذا السفاد.

وفي كلامه رحمه الله تفصيل حسن وصورةٌ واضحة.

وقد كان الامتنان من الله -جلا وعلا- على خلقه بهذه الأزواج معطوفاً على الامتنان منه سبحانه بأن خلقهم وجعل لهم من أنفسهم أزواجاً، يقول -سبحانه- ( (((((( ((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( ( (((((((((((( ((((( ((
)، وما هذا العطف إلا لأهمية الأنعام حيث إنها قوام عيش الآدميين. فكما أن بني البشر لا تستقيم معيشتهم، ولا يكثر تناسلهم إلا بالأزواج، كذلك الحيوان وخاصة بهيمة الأنعام منه.

وهو تفضُّل عظيم منه -سبحانه- حيث خلق هذه الأنعام ثم ذرأها أي: خلقكم فيما جعل لكم من أزواجكم، ويعيشكم فيما جعل لكم من هذه الأنعام(
)، فهي مصدر رزق تعيشون بها، وهذا القول مروي عن قتادة(
). أو كأن المراد بالذرء هنا تناسل هذه الأنعام تناسلاً بعد تناسل، وهو قول مروي عن مجاهد(
).

وقد جمع بينهما الطبري حيث جعل الاختلاف لفظياً فقط، وذلك أن قائل القول الأول إنما أراد بقولـه: « يحييكم بعيشكم به كما يحيى من لم يخلق بتكوينه إياه، ونفخه الروح فيه حتى يعيش »(
)، وفي هذا المعنى تنوية بقول مجاهد، وفيه موافقة تامة لما قال البغوي أن المراد بالذرء « يعني في الرحم أو في البطن »(
) وهو لا يخرج عن معنى التناسل.

وقد أومأ ابن عاشور لهذين المعنيين بقولـه: « الذرء: بث الخلق وتكثيره ففيه معنى توالي الطبقات على مرِّ الزمان إذ لا منفعة للناس من أزواج الأنعام باعتبارها أزواجاً سوى ما يحصل من نسلها »(
).

ومؤدى هذا التناسل إذن من الأنعام، أن تكون قوام عيش الإنسان، ومصدر رزقه وهو القول المنقول عن قتادة.

وقد جاء التنويه بتحليل الأنعام في كثير من آيات القرآن. منها: قولـه -جل وعلا-: ( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((
) .

وقد جرى خلاف بين المفسرين في المراد بالبهيمة هنا. إذ أن معنى البهيمة « كل حي لا عقل لـه » وذلك من قولهم: استبهم الأمر على فلان إذا أشكل، وهذا باب مبهم أي مسدود الطريق(
)، ثم اختص هذا الاسم بكل ذات أربع في البر والبحر(
).

فجاء تقييد البهيمة بأنها: كل ذات أربع في البر والبحر -يعني من الحيوان-.

فنقل عن الحسن وقتادة والضحاك(
)، وغيرهم أن المراد بها جميع الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم(
).

وروي عن عبدالله بن عمر وابن عباس -(- أن المراد بها أجنة الأنعام التي توجد في بطون أمهاتها إذا نحرت أو ذبحت ميتة. وقد نقل عن عبدالله بن عباس وابن عمر الفتيا في جواز أكله إذا خرج من بطن أمه ميتاً عند نحرها، فيؤكل دون ذكاة(
)، وروي عن بعضهم أن المراد بها وحشيها كالظباء وبقر الوحش والحمر(
).

وروى القرطبي قولاً آخر بأنه ما لم يكن صيداً؛ لأن الصيد يسمى وحشاً لا بهيمة(
)، وهذا يدخل في القول الأول، ولعلَّ سبب الخلاف -إذا استثنينا الأجنة- هو معنى الإضافة في لفظتي (بهيمة الأنعام) فيحسن بي أن أبيَّن معنى الإضافة في القولين ويأتي بعدها الترجيح، ولكن بالنسبة للأجنة فإنها مباحة الأكل إذا وجدت ميتة في بطون أمهاتها إذا ذبحت وهو منقول عن عبدالله بن عمر وابن عباس 
-(- (
) ودليله حديث أبي سعيد قال: قلنا يا رسول الله ننحر الناقة، ونذبح البقرة أو الشاة في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله؟ فقال: « كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه »(
). فالذي يظهر أن تقييد بهيمة الأنعام بالأجنة فيه تكلف، وينبغي تفسير الآية بما هو أشمل إذ لا يخفى أن مطلق سورة المائدة وهو أول آية منها اشتمل على جوامع الأوامر والنواهي، ولذلك كانت هذه الآية معجزة بأحكامها، قصرت أمامها ألسنة الفصحاء إضافة إلى أن هذه السورة كانت من آخر ما نزل في تقرير الأحكام، فلا ينبغي أن يقصر هذا الحكم العظيم على بعض أفراده. يقول القرطبي عن هذا القول: « وفيه بعد؛ لأن الله تعالى قال: ( (((( ((( (((((((( (((((((((( ( وليس في الأجنة ما يستثنى »(
).

فيبقى معنا القولان السابقان. فأما الذين قالوا إن المراد ببهيمة الأنعام هنا الأزواج الثمانية فإنهم يرون أن لفظتي ( ((((((((( ((((((((((( ( شيء واحد. وإضافة البهيمة للأنعام للبيان، وهذه الإضافة بمعنى "من" كقولنا: خاتم فضة، فيكون المعنى البهيمة من الأنعام؛ لأن البهيمة أعم فأضيفت إلى أخص فتكون كلها أي الأزواج الثمانية(
).

وعلى هذا القول الجمهور من المفسِّرين، أما ابن عطية فإنه استحسن القول الثاني، إذ جعل الوحشي منها داخل في لفظة الأنعام إذا كان مع الأزواج الثمانية، وأما المفترس من الحيوان فإنه يخرج من حد الأنعام بالنص، ثم إنه ردَّ المعنى السابق للإضافة وقال: « وما هي عندي إلا إضافة الشي إلى جنسه وصرَّح القرآن بتحليلها »(
). وقد علل كلامه بالآتي:

« فكأنهم أرادوا ما يماثل الأنعام ويدانيها من جنس البهائم في الاجترار وعدم الأنياب، فأضيفت للأنعام لحصول المشابهة »(
).

وقد أورد القرطبي إشكالاً على كلام ابن عطية يقول: « فعلى هذا يدخل ذوات الحوافر؛ لأنها راعية غير مفترسة وليس كذلك» (
).

وكلامه هذا وجيه، إذ أن ذوات الحوافر كالحمر والبغال مثلاً محرمة(
). وقد استدل عليه القرطبي بعطفها على الأنعام في سورة النحل كما مرَّ، فاستئناف ذكرها مع عطفها على الأنعام دلَّ على أنها ليست منها(
). فخلاصة قولهم أن المراد بقولـه "البهيمة" كل حيوان بري من ذوات الأربع، سواء إنسيها أو وحشيها عدا السباع، ويدخل فيها وحشيها. فجاءت إضافتها إلى الأنعام لتبينها وتقيدها بالأنعام خاصة، وذلك لأنها غالب طعام الناس.

أما بالنسبة للوحوش منها فتدخل في قولـه بعدها: ( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((
)(
)، فيكون الاستثناء في الآية -عندهم- متصلاً، أي أحل الله بهيمة الأنعام من الأزواج الثمانية إلا المتردية منها مثلاً والنطيحة وما أكل السبع... إلخ ثم جاء ذكر الوحشي من الحيوان في قولـه:( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((
).

فهذا المعنى هو ما عليه جمهور المفسِّرين، والذي يظهر أن الاستثناء في الآية لابد أن يفيد معنى؛ وذلك أن الله -جل وعلا- أخبر أنه أحل جميع بهائم الأنعام لعباده، ثم استثنى سبحانه منها شيئين كما في نص الآية:

الأول منها: ما يتلى في القرآن مما نص الله على حرمته في مواضع أخرى من القرآن، وهي التي جاءت في الآيات بعدها من تحريم الميتة والخنزير والدم.. إلخ، أو ما يحكم النبي (  كما في الأحاديث الصحيحة، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى كتحريم الحمر الأهلية والبغال والناب من السباع وغيرها.

والثاني: ما كان صيداً من بهيمة الأنعام وذلك وقت الإحرام، وقد ألمح لمثل هذا ابن عطية يقول:


« ويؤيد هذا المنزع الاستثناءان بعد؛ إذ أحدهما استثنى فيه أشخاص نالتها صفات ما، وتلك الصفات واقعات كثيراً في الراعي من الحيوان. والثاني استثنى فيه حال للمخاطبين وهي الإحرام والحرم. والصيد لا يكون إلا من غير الثمانية الأزواج، فترتب الاستثناءان في الراعي من ذوات الأربع »(
).

فإذا تبيّن هذا عُلِم أنه لا إشكال يرد على كلام ابن عطية كما أورد ذلك القرطبي إذ أن ذوات الحوافر خرجت من بهيمة الأنعام بالاستثناء بعدها.

أما عطفها على الأنعام في سورة النحل فهو يقتضي المغايرة فعلاً؛ لأن الأنعام فيها هي الأزواج الثمانية، وقد وردت بهذه اللفظة دون إضافة بهيمة إليها بعكس آية المائدة هذه حيث الخلاف يدور حول إضافة (بهيمة) إليها.

والخلاصة أن المراد ببهيمة الأنعام هنا: جميع الأنعام ويدخل فيها الوحشي من باب أولى وهي كلها مباحة إلا ما استثنى بعد في الآية والله أعلم.

ومن امتنانه -سبحانه- على عباده أن نوَّع لهم المنافع في هذه الأنعام فمنها يأكلون ويشربون، وعلى ظهورها يركبون، وتحمل أمتعتهم.
يقول -جل وعلا- في غير ما آية ( (((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ( ((((((( ((((( (((((((((( (((( ((
).
ويقول: ( ((((((((((((( ((((((((( ( (((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((( ((((((( ((((((((( ( (((( (((((((( ((((((((( ((((((( ((( ((
).
وقال أيضاً: ( (((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((
).

أما بالنسبة لمعنى حمولة وفرشاً في الآية الأولى فقد ورد فيها أكثر من معنى، فروي عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم أن المراد بالحمولة ما حمل عليه من الإبل وغيرها، والفرش: صغار الإبل التي لم تدرك أن تحمل عليها(
).

وفي رواية أخرى عن ابن عباس والحسن أن الحمولة تكون من الإبل، وما لم يكن من الحمولة فهو الفرش(
).

وفي رواية أخرى أيضاً لابن عباس والحسن، ورويت عن قتادة والضحاك أن المراد بالحمولة: ما حمل عليه من الإبل والخيل والبغال وغير ذلك، والفرش الغنم(
).

والرواية الأخيرة رويت أيضاً عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم(
) بلفظ أوسع وهو: « الحمولة ما تركبون، والفرش ما تأكلون وتحلبون. شاة لا تحمل تأكلون لحمها وتتخذون من صوفها لحافاً وفرشاً »(
)، يقول ابن كثير: « وهذا الذي قاله عبدالرحمن في تفسيره هذه الآية الكريمة حسن »(
)، ثم استشهد لـه بآيات سورة يس التي مرت في المبحث السابق مع آيات النحل وغافر المتقدمة.

وقد ورد قول عن الضحاك أن المراد بالحمولة الإبل والبقر، والغنم هي الفرش(
).

ولعلها سميت بالفرش لأحد أمرين -كما ذكر الرازي-، إما أنه ينسج من صوفها وشعرها ما يكون للفرش، وإما لأنها دانية من الأرض بسبب صغر أجرامها مثل الفراش المفروش عليها(
).

يقول الطبري:

« والفرش صفة لما لطف فقرب من الأرض جسمه، ويقال لـه: الفرش: وأحسبها سميت بذلك تمثيلاً لها في استواء أسنانها ولطفها بالفرش من الأرض وهي الأرض المستوية التي يتوطؤها الناس »(
).

وقد بين ابن عاشور أن هذه اللفظة تصلح من ناحية اللغة لجميع المعاني التي ذكرت في تفسيرها يقول: « ولفظ (فرشاً) صالح لهذه المعاني كلها ومحامله كلها مناسبة للمقام، فينبغي أن تكون مقصودة من الآية، وكأن لفظ الفرش لا يوازنه غيره في جميع هذه المعاني وهذا من إعجاز القرآن ومن جانب فصاحة »(
).

والذي عليه أغلب المفسِّرين أن المراد بالحمولة كل ما يحمل عليه كما تقدم من الرواية التي فسَّرناها بكلام عبدالرحمن بن زيد، وهذا الذي رجحه الطبري يقول: « الحمولة هي ما حمل عليه من الأنعام؛ لأن ذلك من وصفها إذا حملت، لا أنه اسم لها كالإبل والخيل والبغال، فإذا كانت إنما سميت حمولة لأنها تحمل فالواجب أن يكون كل ما حمل على ظهره من الأنعام فحمولة »(
). وقد استحسن ابن كثير هذا القول -كما تقدم- وجعله الرازي أقرب الأقوال للتحصيل عنده(
).

والذي يظهر -والله أعلم- أن لفظة الأنعام في الآية مقيدة لمعنى حمولة. حيث -تقدم- أن هذه اللفظة إذا أطلقت فالراجح أنه يراد بها الإبل والبقر والغنم، فلا تدخل فيها الخيل والبغال، فتكون الرواية الثانية عن ابن عباس والحسن مع رواية الضحاك الأخيرة هي الراجحة، وهو أن المراد بالحمولة الإبل، والفرش من الغنم. ولعله يدخل فيها صغار الإبل والبقر لمناسبة إطلاق الفرش عليها في اللغة -كما تقدم-.

وذلك أن إعراب ( ((((((((((( ((((((((( (  في الآية بعدها بدلٌ من حمولة وفرشاً، فتكون مقيدة لهما بالأزواج الثمانية، هذا الذي رجَّحه بعض العلماء كأبي السعود(
)، وابن عاشور(
).

إضافةً إلى أنه قال عقيبها مباشرة ( ((((((( ((((( (((((((((( (((( ( يقول أبوالسعود: « وهذه الأزواج الأربعة تفصيل للفرش، ولعل تقديمها في التفصيل مع تأخر أصلها في الإجمال لكون هذين النوعين عرضة للأكل الذي هو معظم ما يتعلق به الحل والحرمة »(
).

والخلاصة: أن الحمولة هي الإبل خاصة، والفرش هو الغنم، ويدخل فيه صغار الإبل والبقر حسب ما يقتضيه معنى فرش.

أما اتخاذ الخيل والبغال ركوبة فقد وردت بها آيات أخرى، مما يجعلنا نخرجها من معنى الأنعام في هذه الآية.

أما آيات النحل فإن الله -جل وعلا- عدَّد كثيراً من نعمه على عباده في هذه السورة العظيمة؛ ولذا تسمى بسورة النعم وكان من أول تلك النعم التي امتن بها على عباده الحيوانات، وقد قدّمها على غيرها من النعم؛ لأنها أشرف من غيرها وقد قدم منها ما ينفع الإنسان؛ لأنه أجل وأكرم من غيره من المخلوقات وابتدأ بما هو أولاها بالذكر، لأنه أجل منفعة في ضرورات المعيشة وألزمها لمن أنزل الذكر بلسانهم(
).

وهي مسوقة هنا لتكون من حجج الله على الناس، حيث خلقها ثم سخرها لعباده(
).

فإنهم يتخذون من جلودها ما يتدفؤون به، وما يتناسب مع حياتهم سواء كانت تقيهم لسعات البرد، أو لذعات الحر، وهذا من إعجاز خلق الله -سبحانه- "فالدفء السخانة وهو ما استدفئ به من أصوافها وأوبارها وأشعارها، ملابس ولحف وقطف" (
).

فجاءت نعمة الدفء في هذه الآية، أما نعمة وقاية الحر فأخرها بعدها في قولـه: ( (((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((
). وقد جاء تقديم الملبوس هنا مع أن منفعة الأكل مقدمة عليه كما قال الرازي: « أما الملبوس فهو أكثر بقاءً من المطعوم فلهذا قدَّمه عليه في الذكر »(
).

ثم أتى بكلمة منافع بعدها لتشمل الركوب والحمل والألبان وسائر اللحوم والسمن، وكلها من الأطعمة والأشربة (
)، ثمَّ إنه -سبحانه- أفرد منفعة الأكل بالذكر؛ لأنها معظم المنافع(
).

وقد جاء تقديم المجرور "ومنها" على العامل "تأكلون" وذلك للاهتمام حيث أن أكل اللحم من أشد رغبات الإنسان(
)، وكأن الأسلوب هنا يفيد الحصر، وليس الأمر كذلك فإنه قد يؤكل من غيرها كالبط والدجاج والإوز والحوت. والسبب في هذا أن الأكل من هذه الأزواج الثمانية هو الأصل المعتمد عند الناس في عيشهم، وأما الأكل من غيرها كالبط والدجاج وصيد البر والبحر فإنه يشبه غير المعتاد، فجرى مجرى التفكه(
). فكأن الأكل من غيرها بالنسبة إلى الأكل منها مما لا يعتد به(
)، ويكون معنى الأكل منها إما على المعنى المتبادر إلى الذهن وإما يراد به التناول الشامل للأكل ويدخل فيه الشرب من ألبانها(
). وحتى لو قلنا بالأول فإن الألبان تدخل في المنافع العامة منها التي ذكرتها الآية قبل الأكل، وتكون من هنا تبعيضية(
).

ويحتمل أن تكون سببية، أي: تأكلون بسببها لأن غالب أطعمة العرب منها؛ لأنهم يحرثون بالبقر، وهكذا يخرج الحبوب والثمار التي يأكلون منها، وكذلك يتكسَّبون بإكراء الإبل، وينتفعون ببيع ألبانها ونتاجها وجلودها ويشترون بها جميع أطعمتهم(
).

ولعل المعنى الأخير هذا يدخل في قولـه: ( (((((((( (((((( ((((((((( (  ويبقى المراد بقولـه: (  ((((((((( ((((((((((( ( أي الأكل المعتاد المتبادر إلى الذهن.

وبهذا نعلم عظم امتنان الله بالأنعام على عباده، حيث تنوعت مصادر نفعها سواء ما كان منها مباشرة من اللحم، واللبن، والملابس، والفرش التي تتخذ من جلودها، أو ما كانت منفعة ناتجة بسببها كما تقدم.

وقد أباح الله هذه الأنعام لعباده ثم إنه جعل ذبحها وإهراق دمها قربةً إليه على الإطلاق، وخاصة في المواسم المعظمة كالهدي في الحج، وأضاحي العيد يوم الحج الأكبر، وجعلها كفارات في بعض الأحوال كما سيأتي.

وقد ورد بهذا آيات منها قولـه -جل وعلا-: ( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( ((((( ((((((( ((((((((( ((( ((((( ((((( ((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( (((( (((( ((((((( (((((((((((( (((((( ((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ( ((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( ((
). ويقول: ( ((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((( (((( (((((( ((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ( ( (
)، ويقول ( (((((((((((( (((((((((((( ((((( (((( (((((((((( (((( (((((( (((((( (((((( ( ((((((((((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((( ( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ( ((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((
).

وأعظم هذه الأنعام البُدُن التي هي الإبل، وهي جمع بدنة، وهو اسم مأخوذ من البدانة وهي عظم الجثة والسمن(
)، وسميت بذلك لأنها تبدن أي تسمن (
) فهي ضخمة سمينة(
).

وقد ورد عن ابن عمر وعطاء وسعيد بن المسيب(
) والحسن البصري أن البدنة تطلق على البعير والبقر(
).

يقول صاحب القاموس: « هي من الإبل والبقر كالأضحية من الغنم تهدى إلى مكة للذكر والأنثى »(
). ثم إنه نسب هذا القول إلى معظم أئمة اللغة(
).

ولكن هناك من يقصرها على الإبل كما يقول صاحب التاج أن « البدنة من الإبل فقط والهدي من الإبل والبقر والغنم »(
).

وكون البدنة لا تطلق إلا على البعير قول منسوب للشافعي(
)، وأما القول الآخر فهو منسوب لأبي حنيفة ومالك(
)، وتكون فائدة الخلاف فيما لو نذر إنسان أن يذبح بدنة فذبح بقرة هل تجزيء؟ فعلى قول الشافعي لا تجزيء، بخلاف قول أبي حنيفة ومالك (
). وقد احتج من ألحق البقر بالبدن بحديث جابر -(- أن رسول الله قال: « البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة »(
).

حيث أن الرسول ( ألحق البقر بالإبل في هذا المسمى، فهي بدنة. يقول ابن كثير « أما إطلاق البدنة على البعير  فمتفق عليه، واختلفوا في صحة إطلاق البدنة على البقرة على قولين أصحهما أنه يطلق عليها ذلك شرعاً كما صحَّ الحديث »(
). وهكذا قال الرازي(
). والذي يظهر أن المراد بالبدنة إذا أطلقت البعير لاعتبارات عدة: منها ما نقله القرطبي مصححاً به مذهب الشافعي ومرجحاً لـه مع أنه مالكي المذهب، وذلك حديث النبي ( المتقدم ومنها قول الله -جل وعلا- في وصف ذبح البدنة: ( ((((((( (((((((( (((((((((( ((
) أي سقطت. فالإبل تنحر وهي قائمة يقول: « يدل على ذلك-أي كون البدنة هي البعير- فإن الوصف خاص بالإبل، والبقر يضجع ويذبح كالغنم »(
).

هذا أمر. أمر آخر وهو حديث جابر الذي احتجوا به، فإن السياق به واضح حيث عطف البقرة على البدنة، وصرح باسم البدنة وأراد به البعير، وقابله بالبقرة والعطف يقتضي المغايرة، وليس بلازم أن يطلق عليها بدنة وإن اتحدت مع البعير في الإجزاء، ولكن هذا من يسر الشريعة الإسلامية.

فالإلحاق هنا من ناحية الإجزاء لا من ناحية التسمية، فهذه بدنة، وتلك بقرة. يقول الألوسي: « والظاهر أن استعمال البدنة فيما يكون من الإبل وإن كان أمر الإجزاء متحداً »(
).

ويقول ابن عاشور: « وغلب اسم البدنة على البعير المعين للهدي »(
)، ويقول: « الاقتصار على البدن الخاص بالإبل؛ لأنها أفضل من الهدي لكثرة لحمها »(
).

أما بالنسبة لقول جابر -(- للسائل: وهل هي إلا من البدن؟ فيقول عنه الآلوسي: « وقول جابر وهل هي إلا من البدن أن حكمها حكمها. وإلا فيبعد جهل السائل بالمدلول اللغوي ليرد عليه بذلك »(
).

هذا وقد ورد الإعجاز بهذه الأنعام في القرآن الكريم، فمن الإبل ناقة نبي الله صالح -(-  ومن البقر قصة بقرة بني إسرائيل، ومن الغنم الذبح العظيم الذي فدي به إسماعيل -(-.

أما بالنسبة لناقة صالح وذبح إسماعيل -عليهما السلام- فقد أخرت الكلام حولهما في المبحث الأخير من هذا الفصل، أما بقرة بني إسرائيل فإني أختصر الكلام عليها بالآتي.

خلاصة القصة أن رجلاً من بني إسرائيل كان عقيماً لا يولد لـه، وكان لـه مال كثير، وكان ابن أخيه وارثه، فقتله ثم احتمله ليلاً فوضعه على باب رجل منهم، ثم أصبح يدعيه عليهم، حتى تسلحوا وركب بعضهم على بعض، فقال ذوو الرأي منهم والنُّهى: علام يقتل بعضكم بعضاً، وهذا رسول الله فيكم؟ فأتوا موسى 
-(- فذكروا ذلك لـه، فقال: (  (((( (((( (((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( ( ((((((((( ((((((((((((( ((((((( ( ((((( ((((((( (((((( (((( ((((((( (((( (((((((((((((( ((
)، قال: فلو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرة، ولكنهم شددوا فشدد عليهم، حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها فوجدوها عند رجل ليس لـه بقرة غيرها، فقال: والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهباً فأخذوها بملء جلدها ذهباً، فضربوه ببعضها فقام، فقالوا من قتلك؟ فقال هذا -لابن أخيه- ثم مال ميتاً، فلم يعط من ماله شيئاً فلم يورث قاتل بعد.

هذا أمثل ما روي في قصة بقرة بني إسرائيل(
).

وقد تعنَّتوا في السؤال -كعادتهم- وضيقوا على أنفسهم فضيق الله عليهم يقول ابن عباس: « لو أخذوا أدنى بقرة لاكتفوا بها، ولكنهم شددوا فشدد عليهم »، وجاء في وصف هذه البقرة أنها لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك أي: لا كبيرة هرمة ولا صغيرة لم يلحقها الفحل فهي نصف بينهما.

ثم إن لونها فاقع أصفر أي: صافية اللون شديدة الصفرة تكاد من صفرتها تبيض. وجاء في صفاتها أيضاً: أنها لا ذلول تثير الأرض، ولا تسقي الحرث. أي: ليست مذللة للحراثة، ولا معدة للسقي في السانية، بل هي مكرمة حسنة صبيحة مسلَّمة صحيحة لا عيب فيها. ولا شية فيها أي: ليس فيها لون غير لونها(
).

وهذه الطيبات من اللحوم التي أباحها الله -جل وعلا- لعباده ليست مقتصرة على بهيمة الأنعام من الأزواج الثمانية، بل هي في كل حلال طيب مستساغ. يقول جل وعلا: ( ((( (( (((((( ((( (((( ((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( (((( ((( ((((((( (((((((( (((( ((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( (((( ((((( ((
).
وقد صرَّحت آيات أخرى بحرمة بعض أنواع الحيوانات، إضافة إلى ما تقدم في التمهيد من اعتبار الاستطابة والاستخباث. وقد فصَّل الإمام الشنقيطي -رحمه الله- ما يحل ويحرم من هذه الحيوانات في بحث لـه مطوَّل في سورة الأنعام عند قولـه تعالى: ( ((( (( (((((( ((( (((( ((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( ...( (
).

ولكن أكثر أكل الناس واستلذاذهم يكون من هذه الأزواج الثمانية.

وهي الإبل بكسر الباء، وقد تسكن للتخفيف، ولا واحد لها من لفظها، ويقال للذكر والأنثى من الإبل بعير(
)، وقد تقدم أن البدنة لا تطلق إلا على البعير.

وقد جاء شيء من خصائص الإبل وفوائدها في المبحث السابق.

أما البقر فإنه اسم جنس، واحده بقرة للذكر والأنثى، وإذا أردنا التمييز فإننا نقول: هذا بقرة للذكر، وهذه بقرة للأنثى وقد سميت بهذا الاسم؛ لأنها تشق الأرض بالحراثة(
).

وقد عدَّ العلماء لها أنواعاً فمن أنبلها الجواميس؛ وهي أكثرها ألباناً، وأعظمها أجساماً، وهي ضأن البقر، وهذا يقتضي أنها أطيب وأفضل لحماً من غيرها من أنواع البقر، حتى أنها تكون مقدمة في الأضحية عليها.

وهناك أنواع أخرى كالعراب والدربانة وغيرها (
). 

أما المعز فإنه نوع من الغنم، وهو بفتح الميم وفتح العين وتسكيها لغتان، اسم جنس ويقال للذكر ماعز، والأنثى ماعزة. وكذلك الضأن نوع من الغنم(
).

وقد نصَّ العلماء على أنَّ الضأن أفضل من المعز في باب الأضحية وغيرها. ولعلَّ تفضيلهم لها على المعز يعود إلى ابتداء الله بذكر الضأن وتقديمه على المعز، كما في سورة الأنعام: ( ((((((((((( ((((((((( ( ((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ( ((
). وكذلك ذكرها في قصة داود -(- ( (((( ((((((( ((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ( (
).
وكذلك الذبح الذي فدي به إسماعيل -(- (
) وقد فضَّلوا الضأن على المعز بأمور منها:

أنه إذا رعى من الكلأ شيئاً فإنه ينبت بعكس المعز لأنها تقلعه، والضأن يرعى ما على وجه الأرض.

وكذلك فإن شعر الضأن أفضل من شعر المعز وأعز قيمة منه، وكذلك فإن رؤوس الضأن ولحومها أطيب وأفضل كما قرر ذلك بعض الأطباء(
).

وهذه اللحوم من ألذ طعام العرب حتى إنهم لا يكرمون ضيوفهم إلا بها وما ذلك إلا لعظم المنَّة بها، ورفعة شأنها.

ومن النعم التي امتن الله -جل وعلا- بها على عباده في هذا الشأن نعمة الصيد. يقول تعالى: ( (((( (((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((( ((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( (
).

فقد أحل الله كل ما تصطاده الجوارح من الكلاب والفهود وغير ذلك مما يرسل على الحيوان فيصطاده شريطة أن تكون معلمة وذلك بأن تأتمر إذا أمرت، وتنزجر إلى زُجرت.

وهو مباح لقولـه تعالى: ( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( ( (
)،إلا في الحرم، أو في حالة الإحرام كما تقدم في الفصل الأول.

وقد ذكر العلماء شروطاً للصيد منها:

- ما تقدم من كونها معلمة.

- أن يمسك على صاحبه بترك الأكل من الصيد، فإن أكل فقد أمسك على نفسه فلا يحل صيده؛ لحديث عدي بن حاتم عن النبي ( أنه قال: « إذا أرسلت كلبك المُعلم وسميت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه »(
).

- ذكر اسم الله عليه، وقد تقدم بيان هذا في مبحث كامل في الفصل الأول(
). 
وكما أنها نعمة عظيمة في الدنيا، فقد أخبرت الآيات القرآنية بأنها -أيضاً- من نعم الله على عباده في الجنة، حيث أخبر الله في آيتين من كتابه بذلك فقال: ( (((((((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((
)، وقال (  (((((((( (((((( (((((( ((((((((((( (((( ((
).

وقد نصَّ الله على هذه النعمة؛ لأنها من أرفع المأكول وهي طعام المتنعمين(
).

وآية سورة الطور جاءت بلفظة "لحم" مبهمة لتشمل كل أنواع اللحم، والمعنى: أمددناهم بلحم مما يشتهون من اللحمان (
) من أنواع شتى مما يستطاب ويشتهى(
). يقول  ابن عطية: « وليس يكون في الجنة لحم يخنز، ولا يتكلف فيه الذبح والسلخ والطبخ »(
). فهذا اللحم ليس فيه شيء منه مما لا يعجب أهل الجنة، بل كله شهي؛ لأن عيش الجنة أشيائه تفكُّه، ليس فيه شيء يقصد به حفظ البدن(
).

وقد جاء التعبير هنا بالإمداد ومعناه: إعطاء المدد وهو الزيادة من نوع نافع فيما زيد فيه(
)، فهو الزيادة على الذي كان لهم(
).

فهو نعيم ميسر لهم شيئاً فشيئاً حتى يكرُّ ولا ينقطع(
) وقتاً بعد وقت(
)، فهم -على ما كان لهم من مباديء التنعم من الأكل والشرب الهنيء- يرزقون هذا اللحم الطيب الشهي(
).

أما آية الواقعة فقد قيَّدت اللحم بأنه من الطير، ومعنى يشتهون هنا أي يتمنون(
)؛ لأن "الاشتهاء": مصدر اشتهى وهو افتعال من الشهوة التي هي محبة نيل شيء مرغوب فيه من محسوسات ومعنويات"(
).

ولعله جاء التعبير بالاشتهاء كما يقول البقاعي: « ولما كان في لحم الطير مما يرغب عنه احترز عنه بقولـه: مما يشتهون أي: غاية الشهوة بحيث يجدون لآخره من اللذة ما لأوله »(
).

وطريقة حصولهم على هذه الصور الشهية إما بأن يطوف بها عليهم الولدان المخلدون، كما نصَّت الآية: ( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((( ((((((( (((( (( ((((((((((( ((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((((  ((
).

يقول الطبري: « ويطوفون أيضاً عليهم بلحم طير مما يشتهون من الطير الذي تشتهيه أنفسهم »(
).

ويقول ابن عباس -رضي الله عنهما-: « يخطر على قلبه الطير فيصير ممثلاً بين يديه على ما اشتهى »(
).

وفي رواية: « يقع على أغصان شجرة طوبى كأمثال البخت فإذا اشتهى الرجل طيراً دعاه، فيجيء حتى يقع على خوانه، فيأكل من أحد جانبيه قديداً، والآخر شواء ثم يعود طيراً فيطير فيذهب »(
).



المطلب الأول





ما نصَّ عليه القرآن الكريم من الإبل والبقر والضأن والمعز











(�) انظر على سبيل المثال: جامع البيان (4/389، 5/375-377، 7/559، 10/614، 10/462، 11/132)، المحرر الوجيز (2/144)، تفسير القرطبي (12/49، 15/58، 15/225،�16/11)، تفسير ابن كثير (2/582، 3/227، 4/50، 4/117)، وغيرهم.


(�) التحرير والتنوير (14/104)، وانظر: مفردات ألفاظ القرآن (815).


(�) تاج العروس (9/80).


(�) مفردات ألفاظ القرآن (815).


(�) سورة الأنعام، آية (142-143).


(�) انظر: تفسير القرطبي (6/37).


(�) انظر مثلاً: إعراب القرآن للنحاس (2/102)، الدر المصون للحلبي (3/201).


(�) روح المعاني (4/284).


(�) انظر: التحرير والتنوير (8/128).


(�) تفسير أبي السعود (2/453).


(�) سورة النحل، الآيات  (5-7).


(�) انظر: تفسير القرطبي (6/37).


(�) انظر: جامع البيان (4/389)/ مفاتيح الغيب (11/98).


(�) سورة النحل، آية (80).


(�) انظر: تفسير القرطبي (6/37).


(�) سورة الحج، الآية (34).


(�) رواه البخاري في كتاب الأضاحي، باب: وضع القدم على صفحة الذبيحة برقم (5564)، انظر: فتح الباري (10/25)، ورواه مسلم في كتاب الأضاحي، باب: استحباب الضحية برقم (1966)، انظر: شرح النووي (13/103-104).


(�) تاج العروس (9/79-80).


(�) مفردات ألفاظ القرآن (	).


(�) الحديث رواه البخاري في حديث غزوة خيبر الطويل برقم (3701)، انظر: فتح الباري (7/87).


	ورواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب: من فضائل علي، برقم (2407)، انظر: شرح النووي (15/552-553).


(�) شرح النووي (15/554)، وانظر: ثمار القلوب في المضاف والمنسوب لأبي منصور الثعالبي، تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم، دار المعارف (347).


(�) انظر: لسان العرب (12/585)، وهذا الذي ذكره الأزهري وأنه المنقول عن العرب، انظر: تهذيب اللغة (4/3616).


(�) سورة الزمر، الآية (6).


(�) التحرير والتنوير (8/128).


(�) المصد رالسابق (23/333).


(�) انظر: معجم مقاييس اللغة (3/35)، لسان العرب (2/291).


(�) تفسير: أبي السعود (2/452).


(�) روح المعاني (4/284).


(�) التحرير والتنوير (8/128).


(�) نظم الدرر (7/294).


(�) روح المعاني (4/284).


(�) انظر: تفسير أبي السعود (2/453).


(�) التحرير والتنوير (8/129)، وانظر: زاد المسير (3/94)، مفاتيح الغيب (13/177)، تفسير ابن كثير (2/190).


(�) التحرير والتنوير (8/129)، وانظر: زاد المسير (3/94)، مفاتيح الغيب (13/177)، تفسير ابن كثير (2/190).


(�) انظر: جامع البيان (5/375-377)، نظم الدرر (7/294).


(�) انظر: مفاتيح الغيب (25/213)، البحر المحيط (7/400)، تفسير أبي السعود (5/380)، روح المعاني (7/400)، (12/231).


(�) سورة هود، آية (48).


(�) التحرير والتنوير (23/332).


(�) انظر: مفاتيح الغيب (25/213)، تفسير القرطبي (15/225)، البحر المحيط (7/400)، روح المعاني (12/231).


(�) انظر: تفسير أبي السعود (5/380).


(�) انظر مفاتيح الغيب (25/213)، البحر المحيط (7/400)، تفسير أبي السعود (5/380)، روح المعاني (12/231).


(�) روح المعاني (12/231).


(�) مجموع الفتاوى (15/221).


(�) انظر: (المصدر السابق (12/247-249).


(�) سورة الزمر، آية (6).


(�) هو: محمد بن المستنير، المعروف بقطرب، عالم نحوي، توفي سنة (206هـ).


	انظر: البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة للفيروز آبادي (214)، بغية الوعاة (1/242-243).


(�) مجموع الفتاوى (12/254).


	وهو الذي قرره ابن أبي العز في شرحه على الطحاوية. انظر: (196-197).


(�) سورة الشورى، الآية (11).


(�) انظر: جامع البيان (11/132)، تفسير القرطبي (16/11)، البحر المحيط (7/488)، تفسير ابن كثير (4/17).


(�) انظر: جامع البيان (11/132)، تفسير القرطبي (16/11)، البحر المحيط (7/488).


(�) انظر: المصادر السابقة، وانظر: مفاتيح الغيب (27/129).


(�) جامع البيان (11/132-133).


(�) انظر: تفسير البغوي (7/186).


(�) التحرير والتنوير (25/45).


(�) سورة المائدة، الآية (1).


(�) انظر: (المحرر الوجيز (2/145)، مفاتيح الغيب (11/98)، تفسير القرطبي (6/37).


(�) انظر: مفاتيح الغيب (11/98)، تفسير القرطبي (6/37).


(�) هو: الضحَّاك بن مزاحم البلخي الخراساني، مفسِّر، توفي سنة (105هـ).


	انظر: طبقات المفسرين (1/222)، سير أعلام النبلاء (4/5908-600).


(�) جامع البيان (4/388)، المحرر الوجيز (2/144)، مفاتيح الغيب (11/98)، تفسير القرطبي �(6/37)، تفسير ابن كثير (2/5).


(�) انظر: جامع البيان (4/389) المحرر الوجيز (2/144)، مفاتيح الغيب (11/99)، تفسير القرطبي (6/37)، البحر المحيط (3/429)، تفسير ابن كثير (2/5).


(�) انظر: جامع البيان (4/389)، المحرر الوجيز (2/144)، مفاتيح الغيب (11/99)، تفسير القرطبي (6/37)، البحر المحيط  (3/429).


(�) انظر: تفسير القرطبي (6/37).


(�) انظر: جامع البيان (4/389)، تفسير ابن كثير (2/5).


(�) انظر: المصدرين السابقين، والحديث رواه الترمذي في كتاب الأطعمة باب: ما جاء في ذكاة الجنين برقم (1481)، وقال: حديث حسن صحيح. انظر: عارضة الأحوذي (3/445-446)، وقد صححه ابن حجر بمجموع طرقه. انظر: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير�(4/156-158)، عني بتصحيحه: عبدالرحيم هاشم اليماني 1384هـ.


(�) تفسير القرطبي (6/37)، وانظر: البحر المحيط (3/429).


(�) انظر: مفاتيح الغيب (11/99)، تفسير القرطبي (6/237)، البحر المحيط (3/229)، التحرير والتنوير (6/78).


(�) المحرر الوجيز (2/145).


(�) مفاتيح الغيب (11/99)، وانظر: البحر المحيط (3/429).


(�) تفسير القرطبي (6/37).


(�) ولعل هذا هو الراجح كما فصل الإمام الشنقيطي ذلك في أضواء البيان. 


	انظر: (2/252-253).


(�) انظر: المصدر السابق (6/37).


(�) سورة المائدة، آية (1).


(�) انظر: التحرير والتنوير (6/78).


(�) سورة المائدة، آية (1).


(�) المحرر الوجيز (2/145).


(�) سورة الأنعام، آية (142).


(�) سورة النحل، الآيات (5-7).


(�) سورة غافر، الآيتان (97-80).


(�) انظر: جامع البيان (5/372)، زاد المسير (3/94)، تفسير ابن كثير (2/189)، البحر المحيط �(4/241)، روح المعاني (4/282)، التحرير والتنوير (8/125).


(�) انظر: جامع البيان (5/373)، زاد المسير (3/94)، تفسير ابن كثير (2/189)، البحر المحيط �(4/241)، روح المعاني (4/282)، التحرير والتنوير (8/125).


(�) انظر: جامع البيان (5/372)، زاد المسير (3/94)، تفسير ابن كثير (2/189)، البحر المحيط �(4/241)، روح المعاني (4/282)، التحرير والتنوير (8/125).


(�) هو: عبدالرحمن بن زيد بن أسلم العمري المدني، مفسِّر، توفي سنة (182هـ).


	انظر: طبقات المفسرين (1/271)، سير أعلام النبلاء (8/349).


(�) انظر: جامع البيان (5/373)، تفسير ابن كثير (2/189)، نظم الدرر (7/293)، تفسير أبي السعود (2/452)، روح المعاني (4/282)، التحرير والتنوير (8/125).


(�) تفسير ابن كثير (2/189).


(�) انظر: جامع البيان (5/373)، البحر المحيط (4/241)، تفسير أبي السعود (2/453).


(�) مفاتيح الغيب (13/177).


(�) جامع البيان (5/373-374).


(�) التحرير والتنوير (8/126).


(�) جامع البيان (5/373).


(�) انظر: مفاتيح الغيب (13/177).


(�) انظر: تفسير أبي السعود (2/453).


(�) انظر: التحرير والتنوير (8/126).


(�) تفسير أبي السعود (2/453).


(�) انظر: نظم الدرر (11/107-108)، البحر المحيط (5/460).


(�) انظر: جامع البيان (7/559).


(�) تفسير القرطبي (10/74).


(�) سورة النحل، آية (81).


(�) مفاتيح الغيب (19/181-182)، وانظر: الكشاف (2/601)، البحر المحيط (5/461)، روح المعاني (7/342).


(�) انظر: مفاتيح الغيب (19/181)، تفسير القرطبي (10/75).


(�) انظر: المصدر السابق (10/75).


(�) انظر: التحرير والتنوير (14/105).


(�) انظر: روح المعاني (7/342).


(�) انظر: نظم الدرر (11/108).


(�) انظر: روح المعاني (7/342).


(�) انظر: المصدر السابق (7/342).


(�) انظر: المصدر السابق (7/342).


(�) سورة الحج، الآيتان (27-28).


(�) سورة الحج، الآية (34).


(�) سورة الحج، الآية (36).


(�) انظر: التحرير والتنوير (17/262).


(�) انظر: تفسير القرطبي (12/66)، تاج العروس (9/136).


(�) انظر: المصدر السابق (9/136)، تفسير القرطبي (12/66)، التحرير والتنوير (17/262).


(�) هو: سعيد بن المسيِّب بن حزن بن أبي وهب المخزومي، عالم أهل المدينة وسيد التابعين في زمانه، توفي سنة (93هـ). 


	انظر: طبقات ابن سعد (5/119-143)، سير أعلام النبلاء (4/217-246).


(�) انظر: مفاتيح الغيب (23/32)، ابن كثير (3/232).


(�) القاموس المحيط (1522).


(�) انظر: المصدر السابق، وانظر روح المعاني (9/148).


(�) انظر هذا الكلام في: تاج العروس (9/136)، وقد نقله عن الأزهري، انظر: تهذيب اللغة (1/295).


(�) انظر: كتاب الأم (3/579-580).


(�) انظر: المغني (5/459).


(�) انظر: تفسير القرطبي (12/66).


(�) رواه مسلم في كتاب الحج، باب: الإشراك في الهدي برقم (1318). انظر: شرح النووي �(9/436-437).


(�) تفسير ابن كثير (3/232).


(�) انظر: مفاتيح الغيب (23/31)، وانظر: تاج العروس (9/136)، التحرير والتنوير (17/263).


(�) سورة الحج، آية (36).


(�) تفسير القرطبي (12/66)، وانظر: مفاتيح الغيب (23/32).


(�) روح المعاني (9/148).


(�) التحرير والتنوير (17/262).


(�) المصدر السابق (17/263).


(�) روح المعاني (9/148).


(�) سورة البقرة، آية (67).


(�) انظر: تفسير ابن كثير (1/112-114)، وانظر: جامع البيان (	/379-382)، تفسير البغوي �(1/105-107)، زاد المسير (1/82)، الدر المنثور (1/186-189).


(�) المعاني السابقة مختصرة من تفسير ابن كثير.


	انظر: (1/114-116).


(�) سورة الأنعام، آية (145).


(�) انظر: أضواء البيان (2/247-277).


(�) انظر: تحرير ألفاظ التنبيه للنووي (101).


	التبيان لما يحل ويحرم من الحيوان لأبي العباس أحمد الأفقهسي الشافعي تحقيق: محمد حسن إسماعيل. دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى 1416هـ (11).


(�) انظر: التحرير (102)، التبيان (36).


(�) انظر: التبيان (36).


(�) انظر: التحرير (102-103)، التبيان (163-164).


(�) سورة الأنعام، آية (143).


(�) سورة ص، آية (23).


(�) انظر: التبيان (164).


(�) انظر: المصدر السابق (164-165).


(�) سورة المائدة، آية (4).


(�) سورة المائدة، آية (2).


(�) رواه البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب: الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة برقم (5484)، انظر: فتح الباري (9/525)، ورواه مسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب: الصيد بالكلاب المعلمة برقم (1929)، انظر: شرح النووي (13/65-66).


(�) انظر: تفسير ابن كثير (2/17-20)، فقد أطال الحديث حول الصيد وأحكامه.


(�) سورة الطور، آية (22).


(�) سورة الواقعة، آية (21).


(�)انظر: مفاتيح الغيب (28/217). 


(�) انظر: جامع البيان (11/491).


(�) انظر: تفسير ابن كثير (4/260).


(�) المحرر الوجيز (5/190).


(�) انظر: نظم الدرر (19/17).


(�) انظر: التحرير والتنوير (27/52).


(�) انظر: زاد المسير (7/219)، تفسير القرطبي (17/69).


(�) انظر: البحر المحيط (8/147).


(�) انظر: الكشاف (4/401).


(�) انظر: تفسير أبي السعود (6/146)، روح المعاني (14/35)، التحرير والتنوير (27/52).


(�) انظر: الكشاف (4/448)، البحر المحيط (8/206)، تفسير أبي السعود (6/188)، روح المعاني (14/137)، التحرير والتنوير (27/295).


(�) المصدر السابق (27/295).


(�) نظم الدرر (19/205).


(�) سورة الواقعة، الآيات (17-21)


(�) جامع البيان (11/632).


(�) انظر: زاد المسير (7/281)، وانظر: المحرر الوجيز (5/190).


(�) انظر: زاد المسير (7/281)، وانظر: المحرر الوجيز (5/242)، وانظر: حادي الأرواح لابن القيم (231-232).
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